
تفسير السعدي

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وََلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا َّلارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

ومما يدل على صحته، أنه جاء به هذا النبي الأمين، الذي عرف قومه صدقه وأمانته

ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطا، ولا يقرأ خطا مكتوبا، فإتيانه به

في هذه الحال، من أظهر البينات القاطعة، التي لا تقبل الارتياب، أنه من عند اللّه العزيز

الحميد، ولهذا قال: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو } أي: تقرأ { مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وََلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ

إِذًا } لو كنت بهذه الحال { َلارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة، أو

استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك، كتابا جليلا، تحديت به الفصحاء والبلغاء، الأعداء

الألداء، أن يأتوا بمثله، أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم

بالمعارضة، لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر، لا يبلغ أن يكون مجاريا

له أو على منواله، ولهذا قال:
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